
هـل كـانت مذبحـة الطحين مقدمـة “لليـوم
التالي” في غزة؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

إن سياسة إطلاق العنان للإبادة الجماعية أمام أعين العالم معقدة، ورغم أن “إسرائيل” تمتلك القوة
يــم” أهــدافها. يــة اللازمــة لقتــل الجميــع في غــزة فقــط، إلا أنــه يتعين عليهــا أن تجــد وســيلة “لتجر النار
فعندما يشتبهون في أن أحد مقاتلي المقاومة يخت، أو يعيش فقط، في مبنى، فإن ذلك يكون بمثابة
كمله، وأحيانًا المباني المحيطة به أيضًا. وباعتباره “الدولة الناشئة”، فقد قام جيش مبرر لهدم المبنى بأ

الإبادة الجماعية الإسرائيلي بتصنيع عملية تجريم الأهداف المدنية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ولكـن حـتى في ظـل الطريقـة العشوائيـة والدمويـة الـتي اتبعهـا الهجـوم الإسرائيلـي، فـإن المذبحـة الـتي
تعرض لها طالبو الخبز الجائعون في شا الرشيد بغزة يوم الخميس الماضي كانت مختلفة. ولم تزعم
إسرائيـل حـتى أن قواتهـا تعرضـت للهجـوم أو أن هنـاك مقـاتلين للمقاومـة في كـل مكـان حولهـا. وقـد
حـــدثت هـــذه المذبحـــة بينمـــا كـــانت إسرائيـــل تـــدعي “أنهـــا تهتـــم” بالاحتياجـــات الإنسانيـــة للســـكان
الفلســطينيين. وبــدلاً مــن أن تكــون حادثــة مأساويــة منعزلــة، فــإن “مذبحــة الطحين”، كمــا أصــبحت
تسمى، يمكن فهمها في الواقع على أنها نذير للنظام الجديد الذي تحاول إسرائيل فرضه على شعب
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غزة بعد خططها ـ التي لا تزال بعيدة المنال حتى الآن ـ للقضاء على حماس. لقد كان ذلك انعكاسًا
لخطة “اليوم التالي” التي وضعتها إسرائيل لغزة وكل فلسطين، وهي الاحتلال العسكري الدائم.

“إسرائيل” صنعت الجوع والفوضى
إن العمليــة الإسرائيليــة الحاليــة في غــزة متعــددة الأوجــه وتمتــد إلى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد القصــف
اليومي المميت من السماء والدمار الذي تقوم به القوات البرية، كما تقوم “إسرائيل” بتصنيع الجوع

والفوضى في جميع أنحاء غزة.

أولا، يأتي الجوع، فحتى الآن، قامت “إسرائيل” عمدًا بتقليل كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل
غـزة. وتتمثـل العقبـات الرئيسـية في “عمليـات التفتيـش” الإسرائيليـة المعوقـة لجميـع الإمـدادات الـتي
تدخل، سواء من مصر عبر معبر رفح أو مباشرة من كرم أبو سالم. بالإضافة إلى ذلك، سمح الجيش
والشرطة عمدًا لعصابات اليمين المتطرف بعرقلة الحركة في نقاط التفتيش والمعابر، بحجة كل منهما
أن حفــظ النظــام هنــاك هــو مســؤولية الطــرف الآخــر. وفي  شبــاط/ فبرايــر؛ ذكــرت هيئــة البــث
الإسرائيليــة الرســمية “كــان” أنــه بســبب تعطيــل المتظــاهرين، لم تتمكــن أي شاحنــات مساعــدات مــن
دخول غزة في ذلك اليوم. وعندما تدخل المساعدات المحدودة للغاية إلى غزة أخيرًا، فإنها تواجه طرقًا

مدمرة وربما تتعرض لإطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي.

ثانيًا؛ تأتي الفوضى، حيث تشن “إسرائيل” حرب استنزاف ضد كافة المنظمات الإنسانية التي تحاول
التخفيـــف مـــن معانـــاة ســـكان غـــزة. وقـــد اســـتشهد العديـــد مـــن عمـــال الإغاثـــة بســـبب الهجمـــات
الإسرائيلية. وقبل شهر؛ أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن  من العاملين

في مجال الصحة و من موظفي الأمم المتحدة لقوا حتفهم، وأن القتل مستمر دون انقطاع.

إن حالة الأونروا معروفة للغاية، ولا تخفي “إسرائيل” رغبتها في إلغاء الوكالة، متهمة إياها “بإدامة”
وجود الفلسطينيين كشعب يكافح من أجل العودة إلى أرضه. وقد سارعت القوى الغربية إلى قطع
التمويــل الأســاسي عــن الأونــروا، ممــا أدى إلى منــع المساعــدات المنقــذة للحيــاة عــن الملايين في غــزة في
أوقات الكارثة الرهيبة التي صنعها الإنسان، بناءً على ادعاءات إسرائيلية غير مثبتة ضد عدد قليل

من موظفي المنظمة.

إلى جـانب ذلـك؛ في  شبـاط/ فبرايـر، ذكـرت أمـيرة هـاس في صـحيفة “هـاآرتس” أن إسرائيـل تمنـع
بشكل منهجي تأشيرات العمل للعاملين في منظمات الإغاثة الدولية غير الحكومية في الضفة الغربية
وغزة، مما يجبرهم على مغادرة البلاد. وكل ذلك في محاولة لعزل الفلسطينيين وجعل الحياة غير

صالحة للعيش في غزة.

يـــد مـــن الفـــوضى، قـــامت “إسرائيـــل” بمهاجمـــة الشرطـــة بالإضافـــة إلى ذلـــك؛ ومـــن أجـــل خلـــق مز
الفلسطينية كلما كانت تقوم بتسهيل تسليم وتوزيع المساعدات في غزة، وأفادت “كان” أنه بسبب
الهجمــات الإسرائيليــة، تــوقفت الشرطــة الفلســطينية عــن تــأمين قوافــل المساعــدات، ونتيجــة لذلــك،
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أعلنت المنظمات الإنسانية تعليق أنشطة توزيع المساعدات، خوفا على سلامة عمالها.

إن هذا الجوع وهذه الفوضى في غزة لا تولدهما القيادة الإسرائيلية لإلحاق الألم فحسب، بل لخلق
يرين فرصة أيضًا. ففي مقال نشره موقع واي نت يوم  شباط/فبراير؛ ذكر رونين بيرغمان أن الوز
“الوسـطيين” المفـترضين في حكومـة الحـرب الإسرائيليـة، الجـنرالين السـابقين غـانتس وآيزنكـوت، كانـا
يعتزمـــان اســـتغلال الجـــوع والفـــوضى في غـــزة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بـــالقوة، وكمـــا أفـــاد
بيرغمان، فإن غانتس وآيزنكوت “حاولا اقتراح، منذ حوالي شهر، ربط استمرار المساعدات الإنسانية

لقطاع غزة بالإفراج عن الرهائن، لكن هذا الاقتراح تم رفضه”.

رونين بيرغمان كــاتب في صــحيفة نيويــورك تــايمز، لكنــه أيضًــا إسرائيلــي منخــرط بعمــق، ولــه بحســب
لشهــادته، علاقــات عميقــة في المؤســسة العســكرية الإسرائيليــة، وفي مقــالته، يتهــم نتنيــاهو بالقيــام
“بلفتات غير ضرورية” في غزة، مثل السماح بدخول بعض الأدوية والوقود، فبينما يريد “جنرالات
الوسـط” تجويـع أهـل غـزة لإرغـام حمـاس علـى التخلـي عـن أسراهـا مـن دون تبـادل الأسرى، يهـدف
نتنيــاهو إلى إدامــة الحــرب باعتبارهــا السبيــل الوحيــد لإنقــاذ حكــومته والإبقــاء علــى نفســه في أعلــى

منصب.

خطــة “اليــوم التــالي” لنتنيــاهو: احتلال عــدواني
دائم

ونظـــرًا لعلاقـــاته العميقـــة داخـــل المؤســـسة الإسرائيليـــة، فمـــن المثـــير للاهتمـــام أن نأخـــذ في الاعتبـــار
ملاحظـات بيرجمـان؛ حيـث يصـف كيـف يقـوم نتنيـاهو بتخريـب مفاوضـات تبـادل الأسرى: “… نفـس
الجهـــات المجهولـــة الـــتي تنـــشر الأخبـــار الكاذبـــة في وسائـــل الإعلام عـــن التفـــاؤل الكـــبير الـــذي يحيـــط
بالمفاوضات [داخل الفريق الإسرائيلي المفاوض لتبادل الأسرى]، وأن هناك انفراجات والوضع جيد،
فعلوا ذلك حتى عندما تعود حماس برد سلبي على عرض من الواضح أنها لن تقبله، يمكن إلقاء

اللوم عليها في تخريب المفاوضات”.

ويضيف بيرغمان أن “الأشخاص المطلعين على ما يجري في بيئة نتنياهو يعتقدون أنه يفعل كل شيء
لإفشال الصفقة، ويتلاعب بالرأي العام بكل الوسائل المتاحة له”، بحيث أنه حتى لو تم التوصل إلى
صفقة تبدو معقولة للمفاوضين من جانب المؤسسة الأمنية، فإنه سوف يرفضها، وإذا تسرب هذا،
كمــا أقســم أحــد كبــار المســؤولين بحيــاته، فــإن نتنيــاهو ســيقدمهم جميعًــا باعتبــارهم خــاسرين وغــير

مستعدين لمحاربة حماس حتى النصر الكامل.

ويتحدث بيرغمان نيابة عن أجزاء من المؤسسة العسكرية ويرسم صورة متشائمة للغاية عن وضع
الحــرب في “إسرائيــل”، ويلخــص قــائلاً: “خلاصــة القــول هــي أن الجيــش الإسرائيلــي عــالق في غــزة،
والمختطفون يموتون تدريجيا، والجمهور الإسرائيلي غارق في المعلومات المشوهة أو الكاذبة، الجيش
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صوّت بأقدامه للخروج من القطاع – خمس فرق شاركت في الحرب أصبحت خمسة ألوية تشارك
في عملية محدودة في خان يونس ــ ويقول مسؤولون عسكريون كبار إن وقف إطلاق النار ضروري،

وإن الاتفاق ضروري، لكن قادة الجيش لن يقولوا ذلك صراحة”.

ولكــن بالنســبة لنتنيــاهو والأغلبيــة المتطرفــة في حكــومته، فــإن الأمــور تتجــه نحــو التحســن، فلا يوجــد
ضغــط دولي حقيقــي لإنهــاء الحــرب، والحكومــة الإسرائيليــة ليســت مســتعدة حــتى للتفكــير في حــل
ســياسي، لــذا فــإن إستراتيجيتهــا تتلخــص في حــرب اســتنزاف طاحنــة، معتقــدة أن التفــوق العســكري
الإسرائيلي من شأنه أن يقضي على قوة بقاء الشعب الفلسطيني، حتى لو تطلب الأمر سنوات من

الصراع الدموي.

ولتحقيق هذه الغاية، وبعد تأخير طويل، عرض نتنياهو المكونات الأساسية لما يفترض أن تكون رؤيته
لـــ”اليــوم التــالي” في غــزة، أو بــالأحرى في كــل فلســطين، وهــي رؤيــة للســيطرة العســكرية الإسرائيليــة

الكاملة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، دون السماح بوجود كيان فلسطيني مستقل.

ومن أجل إحباط الضغوط الدولية، تريد “إسرائيل” أن تظهر أنها قادرة على إدارة الأمور بنفسها، مع
بعض الوكلاء الفلسطينيين المحليين “غير السياسيين”، وكذلك بالإدارة اليومية للسكان، في مقالته،
يـذكر بيرغمـان أن مجلـس الـوزراء الحـربي الإسرائيلـي قـرر تسـليم المساعـدات الإنسانيـة إلى شمـال غـزة
المــدمر بعــد كــل شيء، وذلــك بعــد أن طــرد الشرطــة الفلســطينية وعــرضّ جميــع المنظمــات الإنسانيــة

للخطر، كما ذكرنا أعلاه، وهذا ما يقودنا إلى “مذبحة الطحين”.

يقـــة الأفضـــل لتـــأمين قافلـــة لقـــد قـــرر الجيـــش الإسرائيلـــي تـــأمين القوافـــل بنفســـه، ومـــا هـــي الطر
المساعــدات مــن مرافقتهــا بــدبابات هائلــة؟ وعنــدما حــاول الفلســطينيون الجيــاع في شــوا الرشيــد

“نهب” الإمدادات، أطلق جنود الدبابات النار عليهم من بنادقهم الرشاشة.

وعلــى نطــاق أصــغر؛ فــإن إطلاق النــار علــى الفلســطينيين العــزل مــن قبــل الجنــود الذيــن “شعــروا
بالتهديــد” بســبب وجــودهم يحــدث يوميًــا في الضفــة الغربيــة. وفي محاولــة لتفســير مذبحــة الرشيــد،
ادعــى الجيــش الإسرائيلــي أن جنــوده الجبنــاء المــدججين بــالسلاح شعــروا بالتهديــد مــن قبــل المــدنيين
كثر مما ينبغي، كثر من اللازم من مواقعهم. ولم يكن أهل غزة هم الذين اقتربوا أ العزل الذين اقتربوا أ

بل الإسرائيليون هم الذين دفعوا أنفسهم إلى حيث لا ينبغي لهم أن يكونوا.

يــد حكومــة نتنيــاهو الإبقــاء علــى وجودهــا العســكري في غــزة إلى الأبــد. ولم يتحــدث رســميا عــن وتر
مستوطنات جديدة هناك حتى الآن، لكن العديد من العناصر داخل التحالف تعمل على ذلك.

وتعـد مذبحـة طـالبي الخبز الجيـاع تـذكيرًا صارخًـا بأنـه لا يكفـي المطالبـة بوقـف إطلاق النـار الآن لوقـف
إراقة الدماء. ولا يقل أهمية عن ذلك المطالبة بالانسحاب الفوري والكامل لجيش الاحتلال الدموي.
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